
1/4

لندن: الشرق الأوسط

صادق جلال العظم... أعاد قراءة التاریخ وانتصر للثورة السوریة رحیل صاحب
«النقد الذاتي بعد الهزیمة» في منفاه الألماني

aawsat.com/home/article/805786/صادق-جلال-العظم-أعاد-قراءة-التاریخ-وانتصر-للثورة-السوریة-رحیل-صاحب-«النقد-الذاتي

ربما كان أصدق رثاء للمفكر السوري صادق جلال العظم، الذي رحل لیلة أول من أمس في منفاه في العاصمة الألمانیة برلین، ما
كتبه ابناه، عمرو وإیفان: «لم یعد هناك من ینتقد ذواتنا بعد هزائمنا»، مشیرین إلى كتاب الراحل «النقد الذاتي بعد الهزیمة»، الذي

شكل علامة فارقة في الأدبیات العربیة ما بعد هزیمة یونیو (حزیران). لم یتعب العظم من ممارسة النقد، سواء اتفقنا معه في
قراءته لتراثنا القدیم والمعاصر وواقعنا أم اختلفنا. لم یتعب عقله من حمل لواء التنویر ولم یتوقف لحظة عن التفكیر السجالي

النقدي، محركًا الساكن الراكد، مزعزعًا أركان الثوابت، منذ هزیمة 1967، إلى اندلاع ثورة السوریین ضد نظام الأسد. الثورة

 

التي «فاجأته ولم تفاجئه»!! «نعم ولا في وقت واحد».
لقد فوجئ بالتوقیت وتخوف من احتمالات قمعها بسرعة لما یعرفه عن صلابة المنظومة الأمنیة السوریة وشراستها القمعیة. في
واقع شكل عنده وعند غیره من السوریین نوعًا من «عقدة النقص الراسخة بالعجز أمام النظام العسكري الأمني الكلي وسطوته،
كما أدى إلى استبعاد أي فكرة أو حتى احتمال لقول لا (فردیة أو جماعیة) كبیرة له». بلسان المنحازین للثورة یقول صادق جلال
العظم: «داریت عقدة النقص في داخلي بالتكیف الیومي البطيء مع هذا الواقع الأمني - الاستبدادي المریر والضاغط دومًا، كما

داریتها بالاستبطان الجید لقواعد وأصول التعامل معه بكل ما تتطلبه من نفاق وتظاهر بالتصدیق والقبول والتكتم والتقیة والتلاعب
بالكلمات والتحایل في مواجهة القوة العاریة. لولا ذلك لما تمكنت من الاستمرار في حیاتي العادیة والقیام بالأعمال الروتینیة

والمهام الیومیة، أو من المحافظة على صحتي النفسیة والعقلیة». كان هذا كافیًا لینحاز صادق جلال العظم للثورة الشعبیة ضد

 

الاستبداد والظلم والقهر بغض النظر عن طبیعة القناعات التي یحملها، إن كانت یساریة أو ماركسیة أو وسطیة، أو حتى یمینیة.
صادق جلال العظم، سلیل العائلة البرجوازیة المتحدرة من أصول تركیة، ولد في دمشق عام 1934، وأتم دراسته الابتدائیة فیها،

لیتابع دراسته الثانویة في المدرسة الإنجیلیة في صیدا (لبنان). حصل على درجة اللیسانس في الآداب بامتیاز من الجامعة
الأمیركیة في بیروت سنة 1957 (اختصاص فلسفة)، وأتم دراسته العلیا في جامعة ییل في أمیركا، حیث نال درجة الماجستیر في

الآداب سنة 1959، ودرجة دكتور في الفلسفة سنة 1961 باختصاص الفلسفة الحدیثة. كان صادق جلال العظم طالبًا في السنة
الثالثة في الجامعة، عندما اندلعت حرب السویس في مصر خریف عام 1956، وهي اللحظة التي یعتبرها العظم «لحظة التبلور

 

الجاد لوعي سیاسي - ثقافي ذاتي محدد في حیاتي».
بعد انتهائه من الدراسة في الولایات المتحدة الأمیركیة، عاد إلى بیروت وعمل أستاذًا مساعدًا في قسم الفلسفة، في الجامعة

الأمیركیة بین عامي 1963 و1968. وبدأ حینها مسیرته الفكریة بإعداد دراسات وكتابة مقالات في مجال تخصصه، وكان یلقي
محاضراته العامة في النادي الثقافي العربي في رأس بیروت، طارحًا أفكاره النقدیة الجدیدة، التي، على الرغم من توجهها للنخبة
من المهتمین بالفلسفة وقضایا التنویر، كانت جریئة وصادمة، وأثارت ردود فعل مضادة كانت في بعضها معادیة، وهو ما اعتبره
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«جزءًا من حیویة الثقافة» حین ذاك. وكانت أولى معاركه لدى وضعه دراستین ومحاضرتین بعنوان «الثقافة العلمیة وبؤس الفكر

الدیني» و«مأساة إبلیس». ونشرتا في مجلة «دراسات عربیة» اللبنانیة التي رأس تحریرها، قبل أن یصدرهما في كتاب بعنوان
«نقد الفكر الدیني». الذي كانت له مفاعیل وأصداء واسعة، فهذا الكتاب الذي لا یتجاوز المائتي صفحة كتب عنه نحو 1500
صفحة، مثیرًا جدلاً واسعًا، وأزعج إدارة الجامعة منه، في الوقت الذي تم فیه إغلاق مجلة «دراسات عربیة» وملاحقة صادق

جلال العظم من قبل القضاء اللبناني. المفارقة أنه اضطر للفرار من السلطات اللبنانیة لیلجأ إلى كنف السلطات السوریة في وقت
كان فیه التیار كله یجري في الاتجاه المعاكس. بقي في دمشق وبعد مفاوضات مع السلطات اللبنانیة، عاد وسلم نفسه لیحاكم ومن ثم

أطلق سراحه.
إلا أنه ولدى نشره في فبرایر (شباط) 1967 مراجعة نقدیة لمؤتمر أقامه شارل مالك في الجامعة الأمیركیة، اعتبر فیها العظم أن
المؤتمر كان «موظفًا بفجاجة لا تصدق»، لخدمة الحلف المعادي لحركة التحرر العربي على العموم وللرئیس عبد الناصر، نقمت
علیه إدارة الجامعة واستبعدته من طاقم التدریس فیها، وجاء ذلك بالتزامن مع نشره كتاب «النقد الذاتي بعد الهزیمة» الذي أنجزه
أثناء عمله، وأدى قرار الجامعة إلى تعطیل التدریس 3 أیام وخروج مظاهرات طلابیة احتجاجًا على قرار الإدارة. أحدث كتاب

«النقد الذاتي بعد الهزیمة» صخبًا في العالم العربي، إذ كان أول من تجرأ على وصف ما حصل في 5 یونیو بـ«الهزیمة»، وعلى
خلفیة نشره هذا الكتاب منع العظم دخول مصر لأكثر من أربعة عقود.

شكلت الطروحات النقدیة لصادق العظم حینها علامة فارقة في الساحة الثقافیة العربیة، لا سیما هذا الكتاب الذي ترك أثرًا عمیقًا
في الخطاب الثقافي، فیما اعتبره منتقدو العظم التأسیس الأول لظاهرة «جلد الذات» لدى تیار واسع في الأجیال اللاحقة.

بعد استبعاده من الجامعة الأمیركیة في بیروت، دعته الجامعة الأردنیة إلى التدریس في قسم الفلسفة لدیها، فذهب إلى عمان
الملتهبة صیف عام 1968، لكنه لم یمكث طویلاً، حیث رحّلته السلطات الأردنیة إلى بیروت في ربیع سنة 1969، وأدرجت اسمه
على قائمة الممنوعین من دخول الأردن. لكنه عاد إلیه عام 1970، لیعیش الأحداث التي سبقت أحداث سبتمبر (أیلول) 1971، من

ثم لیغادر إلى بیروت مجددًا بعد تدهور الأوضاع هناك.
حینها كان صادق جلال العظم منخرطًا في المقاومة الفلسطینیة وقد انضم، باحثًا، إلى هیئة العاملین في مركز الأبحاث التابع
لمنظمة التحریر الفلسطینیة في بیروت، إلا أنه عندما ألف كتاب «الصهیونیة والصراع الطبقي» وانتقد فیه تجربة المقاومة

الفلسطینیة في الأردن، فُصل من مركز الأبحاث، ومُنع من الكتابة في مجلة «شؤون فلسطینیة» بأمر مباشر من الزعیم یاسر
عرفات، مع أن صادق جلال العظم یعد أحد مؤسسي المجلة ومركز الأبحاث مع دكتور فایز صایغ عام 1965. یقول عن تلك

التجربة: «تبیّن لي بسرعة أن المقاومة في العمق هي جزء من حركة التحرر العربي، على العموم، بتركیبتها وقیاداتها ومصالحها
وعقلیتها وعجرها وبجرها. وإذا كانت الحركة الأكبر قد هزمت أمام المشروع الصهیوني فلن یكون مصیر الفرع بأفضل من

الأصل».
أواخر السبعینات اصطدم صادق جلال العظم الذي تصادم مع التیار الناصري في مصر ولبنان ومع المقاومة الفلسطینیة (فتح) مع
النظام البعثي في سوریا، فالأخیر اعتبره مشاكسًا كبیرًا بعد نشره كتابي «سیاسة كارتر» ثم كتاب «زیارة السادات وبؤس السلام

العادل» والكتابان منعا في سوریا، وكان قد بدأ للتو عمله بالتدریس في جامعة دمشق بقسم الفلسفة والعلوم الاجتماعیة.
ویشار إلى أن صادق جلال العظم وخلال مسیرته الأكادیمیة عمل أستاذًا في جامعتي برنستون وهارفارد في أمیركا، وفي جامعات

هامبورغ وهومبولت وأولدنبورغ في ألمانیا، وفي جامعة توهوكو في الیابان وفي جامعة أنتویرب في بلجیكا. وكان عضوًا في
أكادیمیة العلوم والآداب الأوروبیة لیحوز على جائزة لیوبولد لوكاش للتفوق العلمي سنة 2004 التي تمنحها جامعة توبینغن في

ألمانیا
بالتوازي مع ذلك، تابع صادق منهجه السجالي في النقد والتحلیل فاشتبك مع أطروحة إدوارد سعید حول الاستشراق وكان كتابه

«الاستشراق معكوسًا» عام 1981 ردًا على طروحات سعید باعتبارها أطروحة الاستشراق تصب في خانة التیارات السلفیة، كما
دافع عن المادیة في كتابه «دفاعًا عن المادیة والتاریخ» (1990) الذي جاء «دفاعًا مزدوجًا» حسب تعبیره، فیقول موضحًا إنه

دافع أولاً، عن «الفكر النقدي التاریخي في تناول النظام الرأسمالي العالمي، وثانیًا، دافع عن المادیة، لا استنادًا إلى نصوص
مسبقة، وإنما استنادًا إلى قراءة لتاریخ الفلسفة الحدیثة وللثورة العلمیة الحدیثة التي أنتجت تلك الفلسفة وحكمت تطوراتها وتحولاتها

منذ نهایة القرن الثامن عشر في أوروبا».
وفي التسعینات كان وحده الذي دافع عن سلمان رشدي، كاتب «آیات شیطانیة»، الذي أصدر الخمیني فتوى تدعو إلى قتله، وكان
یعتبره «دفاعًا عن العقل والاجتهاد وحریة الرأي والنقد والإبداع من خلال الدفاع عن الأدب دون تبني محتواه». ثم أصدر العظم
كتابیه «ذهنیة التحریم وحقیقة الأدب»، و«ما بعد ذهنیة التحریم» على تفكیك ذهنیة التحریم عبر تحلیل مواقف المثقفین العرب
من روایة سلمان رشدي. ورغم ما أثاره الكتابان من سجال واسع، فإن صادق العظم یؤكد أن غایته لیست «إثارة الدبابیر»، إنما

القصد هو «الاشتباك مع القضایا الشائكة».
حین تسلم العظم رئاسة قسم الفلسفة والدراسات الاجتماعیة في جامعة دمشق بین عامي (1993 - 1998)، اعتبرت تلك السنوات
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فترة ذهبیة للقسم، إذ شهدت إقامة نشاط فكري سنویًا (الأسبوع الثقافي لقسم الفلسفة)، بمشاركة نخبة من كبار المفكرین العرب إلى
جانب أهم أساتذة الفلسفة والاجتماع في جامعة دمشق كالطیب تیزیني وأحمد البرقاوي وصادق جلال العظم، وجورج طرابیشي
ومحمد عابد الجابري وعبد الإله بلقزیز وغیرهم، ممن شكل لقاؤهم في كنف جامعة دمشق فضاء فكریًا عزّ نظیره على المستوى
العربي، والأهم أن تلك الأسابیع التي لم یحتمل النظام السوري الأمني استمرارها طویلاً، كانت تستقطب مئات الشباب من داخل
الجامعة وخارجها، تغص بهم القاعات والأروقة، مما خلق حالة ثقافیة فكریة أعادت لدمشق بعضًا من تألقها الثقافي التاریخي. في

فترة كانت من أكثر الفترات ركودًا في حقبة حكم حافظ الأسد.
بعد النجاح اللافت الذي حققه نشاط قسم الفلسفة، بدا مستغربًا توقف الأسبوع الثقافي وتنحي صادق العظم عن رئاسة القسم. إلا أنه
لم یتوانَ عن الانخراط في الشأن العام فعندما تسلم بشار الأسد السلطة في سوریا خلفًا لوالده وطرح مشروع الإصلاح والتحدیث،
كان صادق جلال العظم في صفوف المثقفین السوریین الذین أعلنوا ولادة ربیع دمشق، وراحوا یضعون تصوراتهم عن التغییر

المطلوب تحقیقه، ورأى العظم أن المثقفین أثبتوا خلال ربیع دمشق عبر ما أنتجوه من كتابات ووثائق وتحلیلات وتعلیقات
وانتقادات ومقالات «أنهم أبناء الحاضر بكل معنى الكلمة أسلوبًا ومعنى ومحتوى.. وأن السنوات الطویلة من سیاسة الرقابة والمنع

لم تؤثر فیهم بشيء أو تمنع عنهم شیئًا له علاقة بثقافة العالم وفكره وفلسفاته وسیاساته وأخباره الأخرى. ولیتبین، في التحلیل
الأخیر، أن السنوات المشؤومة إیاها ذهبت هدرًا وسدى، وكأنها لم تكن بالنسبة لسلطات الرقابة الحاكمة».

وعندما اندلعت ثورة الشعب السوري ضد حكم الأسد بعد 4 عقود من الدیكتاتوریة والقمع وانعدام الأفق بإحداث تغییر حقیقي
وجاد، وقف صادق العظم إلى جانب الشعب السوري في انتفاضته واعتبرها «ثورة، لكون الهدف هو الإطاحة بالنظام القدیم

المهترئ والمتداعي الذي لم یعد قابلاً للحیاة»، منتقدًا عدم انتصار بعض المثقفین لإرادة الشعب بذریعة أن «المظاهرات
والاحتجاجات تخرج من الجامع ولیس من دار الأوبرا أو المسرح الوطني على حد تبریر أدونیس». متسائلاً: «كیف یمكن للذین
انتصروا في یوم ما لثورة الشعب الإیراني وللاهوت التحریر وكنائسه ولحركات التحرر الوطني في كل مكان تقریبًا أن یرفضوا

الانتصار لثورة الشعب السوري بذریعة الخروج من الجوامع!!».
ووصف الثورة السوریة بأنها «تصفیة حسابات لسوریا مع نفسها ودفع فواتیر متأخرة عما سبق لنا من تقاعس وتخاذل وصمت
وجبن سوري»، مع التأكید أن «معذبي الأرض السوریة یقومون بثورة على حكم وحزب وطغمة عسكریة - مالیة أمنیة عائلیة

متسلطة».

 

محطات في حیاته

 

* درس الفلسفة في الجامعة الأمیركیة، وتابع تعلیمه في جامعة «ییل» بالولایات المتحدة.
* عمل أستاذًا جامعیًا في الولایات المتحدة قبل أن یعود إلى سوریا لیعمل أستاذًا في جامعة دمشق في 1977 - 1999.

* انتقل للتدریس في الجامعة الأمیركیة في بیروت بین 1963 و1968.
* عمل أستاذًا في جامعة الأردن ثم أصبح سنة 1969 رئیس تحریر مجلة الدراسات العربیة التي تصدر في بیروت.

* عاد إلى دمشق 1988 لیدرس في جامعة دمشق، وتمت دعوته من قبل عدة جامعات أجنبیة ثم انتقل إلى الخارج مجددًا لیعمل

أستاذًا في عدة جامعات بالولایات المتحدة وألمانیا.
* رئیس رابطة الكتاب السوریین في المنفى

* رئیس تحریر مجلة «أوراق» الصادرة عن الرابطة

 

* من مؤلفاته

 

* نقد الفكر الدیني
* النقد الذاتي للهزیمة

* الاستشراق والاستشراق معكوسًا
* ذهنیة التحریم

* ما بعد ذهنیة التحریم
* دفاعًا عن المادیة والتاریخ
* في الحب والحب العذري
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